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  بحث في عتبات النص: الإهداء

  

  مالكية بلقاسم /د

  )الجزائر( جامعة ورقلة
  

Résumé : 
Dédier un ouvrage produit par son auteur représente un seuil parmi d’autres du texte 

produit.Ce geste reflète ,en outre ,un indice sémiologique ayant divers significations et 
dimensions.Le présent article tend à investir ces significations et signifiances qui justifient l’acte de 
didier un ouvrage,qui devient dans d’innombrables situations un acte reflétant des dimensions 
métaphysiques ,politiques ,sociales et littéraires. 

  

فــإذا  )1(".فطَــلإرشــاد والآخــر بعثــة لَ لأحــدهما التقــدم ": معنيــين همــا) ي - د -ـ هــ(يحــدد معجــم مقــاييس اللغــة لمــادة  -1

والجــامع بــين هــذين المعــاني  )2(.فتشــنا تحــت كــل معنــى مــن هــذين المعنيــين الكبيــرين وجــدنا معــاني جزئيــة وفرعيــة كثيــرة

تصال بين طرفين، يقوم أحـدهما بتقـديم شـيء للطـرف الثـاني، سـواء أكـان هـذا الشـيء معنويـا رمزيـا ية هو عملية الاالفرع

فـإذا قمنـا بتحليـل المـادة اللغويـة للهديـة كمـا جـاءت فـي ع الثـاني ، ونحن هنا سنركز على النـو )الهدية(، أو ماديا )الهداية(

  :لآتيتمثيلها في الشكل امعجم لسان العرب أمكننا  

  

  

  

  

  

  

  

  

د العديـدة الوقـت نفسـه الأبعـا يجاز ودقـة المـادة اللغويـة للهديـة ، ويكشـف فـي نفـسإإن هذا الرسم يختصر لنا في 

ان ، الإنسالتي تحملها الهدية ، ليس كظاهرة لغوية فحسب ، بل كظاهرة إنسانية واسعة ، تتناول جوانب عديدة من حياة 

  . وهذه الأبعاد التي تدل على ثراء الظاهرة. ، وإن في عقيدته ودينهن في مجتمعهإ إن في جسده ، و 

حيث كان يقبل الهدية، ويحث عليه،  –صلى االله عليه وسلم-ل وقد شغلت عملية الإهداء جزء مهما من حياة الرسو  -2

وكان يهدي غيره، لأن في هذه العملية إقامة العلاقـات اجتماعيـة متينـة ، ذلـك أن تسـتجيب لكـون الإنسـان محـب للخيـر، 

اجــة وعامــل مــن أجــل جلبــه لنفســه، فيكــون الإنســان الــذي يهــدي غيــره هــدايا مختلفــة ، إنمــا يعمــل علــى إشــباع هــذه الح

 الهديـة

 الجانب الديني الجانب النفسي الاجتماعي الجانب النفسي

  العروس 

 )ضم الرجل لزوجته إلى صدره(
 )القربان(الهدي المودة

 الأسير الجار
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صــلى االله عليــه –سـلام التــي حـث عليهــا الرسـول الفطريـة فيــه ، كمـا أنــه يحقـق مــن خـلال عملــه هـذا خلقــا مـن أخــلاق الإ

  .وعمل بها العلماء الصالحون من هذه الأمة عبر تاريخها الطويل  -وسلم

ة نـوع مـن الكـرم الهديـ -صلى االله عليه وسـلم–قبول النبي " وفي هذا الصدد يعلق الإمام حمد بن محمد الخطابي

–وأمارة من أماراته ووصف  -صلى االله عليه وسلم–وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب وكان أكل الهدية شعارا له 

  )3("في الكتب المتقدمة بأنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة  -صلى االله عليه وسلم

والهبــة، وقـد جـاء تعــرف الهبـة عنـدهم كمــا ديـة جتهـد الفقهـاء فــي المـذاهب كلهـا مــن أجـل وضـع أســس لفقـه الهاوقـد  -3 

يهب :" وقال تعالى ".فهب لي من لدنك وليا:" تبرع وتفضل بما ينفع، ينفع الموهوب له مطلقا قال تعالي: وهي لغة" يأتي

تمليـك عـين بـلا عـوض أي بـلا شـرط عـوض لأن عـدم العـوض شـرط  :وشـرعا ".لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشـاء الـذكور

وهكـذا وضـع الفقهـاء، أصـلا للهبـة وضـبطوا  )4(".ض بالهبة بشروط العوض وتصح بإيجـاد وقبـول وتـتم بـالقبضفيه، لينتق

ولا تـتم هـذه . طريقة أدائها وشرط هذا الأداء، فهي عملية تبادل بين طرفين أحدهما هو الواهب، والثاني هـو الموهـوب لـه

وبـالقبض تصـبح الهديـة ملكـا خالصـا . ظـار لتقـديم عـوض عنهـادون انت ،العملية إلا بدفع الأول للهبة، وقبض الثـاني لهـا

آخـر يتمثـل فـي وجـود رسـول يصـل بـين طرفـي  اوقد أضاف بعض الفقهاء شـرط. للموهوب له، يتصرف فيها تصرفا تاما

إما إن يكون محصورا في الدنيا فيمـا يحقـق لصـاحبه مـن ثنـاء، أو فـي الآخـرة ممـا يدركـه مـن والغرض من الهبة  )5(الهبة

  )6(.واب عند االله، وبهما معاث

وتشـــمل الهديـــة والهبـــة دائـــرة واســـعة مـــن النشـــاط الإنســـاني، ومـــن المجـــالات التـــي تشـــملها العلاقـــات السياســـية ســـواء  -4

كمـا أنهـا تتجـاوز هـذه الحـدود الضـيقة لتشـمل العلاقـات . الداخلية منها التي تتم بين أعضاء البلد الواحد، والدولـة الواحـدة

تقوم بين الدول والحكومات، وهي في كل هذا تحمل دلالات كثيرة، وتسعى إلى تحقيق أغراض متعددة، مـن  الدولية التي

وهــي فــي كــل ذلــك تعــد مــن الأركــان الأساســية التــي  )7(.إظهــار للــولاء أو طلــب الصــلح، أو إظهــار الاحتــرام، أو الاحتقــار

فقـد قـال . لغته في التعبير عما في نفسه تجـاه المرسـل إليـهأن الهدايا لسان مهديها و " أو المسؤول، ذلك يهتم بها الحاكم 

 وهــذه )8(".الهديــة علــى المهــدي، والكتــاب علــى الكاتــب، والرســول علــى المرســل: بعــض الحكمــاء ثــلاث تــدل علــى ثــلاث

  .خاصة في العصور القديمةبو  ،العناصر الثلاثة تعد من أساسيات بناء الدولة

وهي  )9(.ها الإنسانالإهداء، تعد لغة ضمن الأنواع اللغوية المختلفة التي يستعملخلص مما سبق إلى أن الهدية و ون -5 

قــد تجمــع داخلهــا أكثــر مــن لغــة حــين تترافــق الأشــياء مــع الرســائل المكتوبــة، فتعمــل كــل لغــة علــى تكميــل اللغــة الأخــرى، 

فــي المرســل إليــه، وهــذا مــا وإثرائهــا، والعمــل معــا مــن اجــل اصــال رســائل صــاحب الهديــة علــى أحســن وجــه وأبلــغ تــأثير 

  . سنحلله في الجزء الثاني من البحث حين التعرض لإهداء الدكتور إحسان عباس لكتابه

وقــد تعــددت المقاربــات التــي تناولــت ظــاهرة الإهــداء والهبــة، ولعــل أكثرهــا عمقــا وشــمولا المقاربــة الأنثروبولوجيــة التــي  -6

والتـي نشـرها أول مـرة  ESSAISUR LE DONالهبة  أسسها في مقالة عن MARCEL.MAUSSوضع مارسل موس 

 اثــم نجــد الدراســة المهمــة التــي قــدمه. LANNEE SOCIOLOGIQUE .1923-1924فــي مجلــة الســنة الاجتماعيــة 

وهـي الدراسـة التـي نسـتفيد .  AENIGME DU DONبعنـوان لغـز الهبـة  MAURICE GODELIERموريس غودلييه 

  . خطوط العريضة لظاهرة الهبةمن جانبها النظري في استخلاص بعض ال



 א���א���א���א�������������������  2013جانفي  /17العدد 

 

141 

المجتمـع هـو فـي جـوهره تبـادل أي لغـة " بولوجية للهدية أو الهبـة مـن حقيقـة أوليـة فـي أن و تنطلق المقاربة الأنثر  

البـدايات  )11(.ولذلك كان البحث عن الهبة جزء من البحث عن النمـاذج الأوليـة للعقـود) 10(".لأنه يستمد أصوله من عقد 

وفــي ضـــوء هــذه المقاربـــة ) 13(.أغلــب الحضـــارات القديمــةوهــذا مــا عرفتـــه  )12(.بـــادلات والعقــود الفرديـــةور التهــالأولــى لظ

المبنيـة علــى النظــرة التواصــلية للهبـة والتــي يتأســس عليهــا الفعـل الإنســاني فرديــا كــان ذلـك الفعــل أو جماعيــا، فإنــه يمكننــا 

. الهديـة /الملامـح الكبـرى التـي تـتحكم فـي ظـاهرة الهبـة تحديد مجموعة من الخطوط العريضـة التـي يمكنهـا أن تحـدد لنـا 

  : وهذه الخطوط يمكن ضبطها في النقاط التالية

الهدية من كونها عملية تبادل تتم داخل الجماعة البشرية، سواء بين أفراد، أو فـرد وجماعـة، أو / تنطلق ظاهرة الهبة  -أ

أن المجتمــع قــائم "بــين عــدة مجتمعــات مختلفــة ذلــك  جماعــة وجماعــة، وســواء تــم ذلــك داخــل مجتمــع بشــري واحــد، أو

) الاقتصــاد(والممتلكــات ) القرابــة(علــى التبــادل ولا يوجــد إلا مــن خــلال تركيــب مختلــف أشــكال التبــادل تبــادل النســاء 

  )14() "الثقافة(والتصورات والكلمات 

الإهـداء  /سـواء أكـان هـذا الوهـب واهبين،أو الجماعيـة للواهـب أو الـالإهـداء أساسـه الإرادة الفرديـة / إن فعل الوهب  -ب

وهـذا أمـر . أجـاء ذلـك يطلـب الملتقـى أو برغبـة خاصـة للواهـب: مبنيا على الالتماس أو عدم الالتماس، وبتعبير آخر

المفارقـة الكامنـة فـي مفهـوم " وقـد سـجل الباحـث الفرنسـي مارسـل مـوس  )15(. يختلف بـاختلاف الثقافـات والمجتمعـات

دية بتعريفها وهـي انطلاقـا مـن ذلـك مجانيـة ورغـم ذلـك تقـوم سـائر المجتمعـات بإجبـار أفرادهـا علـى الأعطية، فهي إرا

ممارسة التبادل، فالهبة هي في نفس الوقت إرادية وإلزامية وهي تتميز بواحدة من صفات الحـدث الاجتمـاعي بحسـب 

زام العطـاء علـى المعطـى فـإن المتلقـي إلإنما مفروضة على الشخص فهي إذن إلزامية وكما يثقل : له يمتعريف دوركا

  )17(. إن الإهداء يقوم على عنصر الشرف )16(. "بالقبول، ثم يرد هبة مقابل هبة  يكون هو الآخر ملزما

الإهــداء بالســياق الثقــافي للواهــب، إلا أنــه يبقــى فــي أساســه الأول فعــلا شخصــيا، / وعلــى الــرغم مــن ارتبــاط الوهــب  -ـجــ

تعـد امتـدادا لنـا، يهبهـا ذلك أن الأشـياء التـي ) 18(. أو لم تكنوالمتلقي الواهب  بينشخصية سواء أكانت هناك علاقة 

ومــن ثمــة فــإن هــذه لأشــياء روحــا خاصــة بهــا، لتقــد بــأن عي نالبــدائي كــا فالإنســان )19(. معهــا ونمنحهــا روحنــا ماهــاتن

لأشـياء لغيــره فهـو لا يتخلـى ولا يــتخلص والواهـب حــين يمـنح هـذه ا )20(. الأشـياء تـرتبط بصـاحبها ارتباطــا روحيـا قويـا

وعـدم إرجـاع هـذا القـرض إلـى جانـب  )22(ومن ثمة فهي ضرب من القرض الذي يستوجب إرجاعه لصـاحبه) 21(.منها

كونه إخلال بالشرف وبالأخلاق فهو يسلب الشيء كل قدراته السحرية التي تمثل سـلطته داخـل الجماعـة التـي ينتمـي 

  ) 23(. إليها

بق يعتبر شرطا أساسيا، سـواء أكانـت هـذه العلاقـة علاقـة ار العلاقة بين الواهب والملتقي، فإن وجودها السوعلى ذك -د 

أو تكـون علاقـة غيـر مباشـرة . أو الزمالـة ةيـر جمباشرة تربط بينهمـا وفـق سـياقات خاصـة تـدخل فـي إطـار العائلـة أو ال

   )24(. ماعة المعنيةوفق سياقات عامة داخل النسق العام للعلاقات الاجتماعية للج

الهديــة داخــل / وهــذا العنصــر الأخيــر يحيلنــا علــى محاولــة التعــرف علــى الوظيفــة أو الوظــائف التــي تمارســها الهبــة  -هـــ 

الهديــة، / والبحــث فــي الوظــائف التــي تحققهــا الهبــة . الجماعــة ســواء بالنســبة للواهــب أو الملتقــي أو الجماعــة بكاملهــا

اد فـي بعـض الحـالات فـيم بينهـا، وهـذا ضـى مجموعـة مـن هـذه الوظـائف التـي تجـدها تتقع علـنداخل المجتمع يجعلنا 

أمر طبيعي في عالم البشر الذي لا يخضع لحتميات مطلقـة، بـل هنـاك الفـروق الفرديـة المـؤثرة حتـى داخـل الجماعـة 
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ركيـز أهـم الوظـائف فـي البشرية الصغيرة جدا، مما يعطي للفعل الإنساني دلالات كثيرة ومتنوعـة ومتضـادة، ويمكننـا ت

  : النقطتين الآتيتين 

فهـو فـي ) 25(الإهداء علاقة تكامل بين الواهب والملتقي ومن ثمة يعد عامل استقرار داخـل الجماعـة / يكون الوهب : أولا

   )26(.الأصل عملية اقتسام

الأول إظهــار تفوقــه علــى  الإهـداء، علاقــة صــراع بـين الواهــب والملتقــي، وذلـك مــن خــلال محاولـة/ يكــون الوهــب : ثانيـا 

فيصـبح . يسعى إلى التخلص من هذا الأسر )28(. ومن هنا يتحول المتلقي إلى أسير )27(الثاني، وتكبيله بدين يجب رده 

الإهداء، عامل حرا داخل الجماعة، وقد يصل في حالات عديدة إلى نوع من الصراع المقنع والمدمر للعلاقـات / الوهب 

  .ماعة والموارد داخل هذه الج

وهكـذا يبـدو الواهـب وكأنـه يقـيم اختلافـا وتفاوتـا فـي : " وقد لخص لنا الباحث موريس غودولييه كل ذلك في قوله 

ــين الواهــب والموهــوب، وهــو تفــاوت يمكــن أن يتحــول فــي بعــض الظــروف إلــى تراتبيــة مــا، وإذا مــا كانــت هــذه  المكانــة ب

وبـذلك يتضـمن الفعـل الواحـد . تعبيـرا عنهـا ومشـرعا لهـا فـي آن معـا فإن الوهب يأتي . الأخيرة موجودة بينهما قبل الوهب

وهــو يباعــد بينهمــا اجتماعيــا لأنــه يجعــل مــن أحــدهما . فالوهــب يقــرب الشخصــين باعتبــاره مشــاركة . حــركتين متعارضــتين

. ســة الهبــةحفــل المنــاورات المــدهش والاســتراتيجيات الممكنــة التــي توجــد بــالقوة فــي ممار وهكــذا نــرى . أســير فضــل الآخــر

ممارســة ذات حــدين  –فــي جوهرهـا بالــذات  –فالهبــة . وكـذلك أيضــا تشــكيلة المصـالح المتعارضــة التــي يمكــن أن تخـدمها

فعـل سـخاء أو . أهـواء أو قـوة متناقضـة، إذ يمكـن لهـا أن تكـون فـي آن معـا أو علـى التـوالي. أو يمكنها أن تجمـع. تجمع

رض علــى اعتبــار أن ممارســة تــتم عــن طريــق غــإكــراه بــرداء عمــل غيــر م فعــل إكــراه غيــر أن الإكــراه فــي هــذه الحــال هــو

   )29(". المشاركة وبصورتها 

ـــات  -7  ـــد الفرنســـي جيـــرار جين ـــى الدراســـة الرائـــدة للناق  GERARDأمـــا فيمـــا يخـــص إهـــداء الكتـــب فســـنركز هنـــا عل

GENETTE وذلــك فــي كتابــه عتبــات ،SEUILS  ،)30( ين لإهــداء الكتــب همــاوينطلــق الباحــث مــن التفريــق بــين معنيــ :

إهـداء نسـخة الكتــاب إلـى شــخص مـا إهـداء بــدأ بيـد، وهــذه عمليـة كانـت تــتم فـي التــراث العربـي مـن خــلال تسـليم المؤلــف 

طلــب منــه أو برغبــة مــن الكاتــب للتقــرب منــه وهــذا بلنســخة كتابــه المخطوطــة إلــى الشــخص الــذي ألــف مــن أجلــه ، ســواء 

أما المعنى الثاني للإهداء فهو مـا يكتبـه المؤلـف علـى . على الكتاب الذي ندرسه هناالجانب لا يهمنا هنا لأنه لا ينطبق 

 FAIRE HOMMAGE: ويعبر عن هذه العملية بعبارة هي )31(. كتابه ذاكرا المتلقي الذي من أجله وضع هذا الكتاب

D'UN LIVERE  أو قيمـة أو اتجــاه االله  ظهــار الـولاء والاحتـرام اتجـاه شـخصإ: فـي الفرنسـية تحمـل عـدة دلالات منهـا

فــي الصــفحة التاليــة لصــفحة العنــوان ويكــون الإهــداء مــن حيــث المكــان الــذي يشــغله داخــل الكتــاب  )32(.ســبحانه وتعــالى 

أما من حيث زمن ظهور الإهـداء، فهـو فـي الأصـل يـرتبط بالطبعـة  )33(. بصفة عامة، مع وجود استثناءات لهذه القاعدة

أمـا صــاحب  )34(. أن ينفــي إمكانيـة اســتدراك المؤلـف للإهــداء لكـن يمكــن للمتـرجم اللاحقــة الأولـى الأصــلية للكتـاب، دون

ـــدوره لالإهـــداء فهـــو فـــي الأصـــل المؤلـــف لكـــن يمكـــن ا ـــوم ب متـــرجم أو المحقـــق أو المشـــرف علـــى جمـــع النصـــوص أن يق

خـر أو إلـى كائنـات مـن نسـق آ أما المتلقي فيمكن القيام بالإهـداء إلـى شـخص أو جماعـة واقعيـة أو مثاليـة )35(. بالإهداء

  : فإذا ما عدنا إلى الأشخاص فنجد أن هذا الصنف ينقسم إلى قسمين هما )36(. الأفكار والقيم والأحداث: مثل
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أشـخاص خــواص للواهـب تربطــه بهـم علاقــات خاصـة داخــل العائلـة أو داخــل جماعـة العمــل، أو الصـداقة، وهــم فــي  -أ 

  . الغالب غير معروفين للجمهور

   )37(...أشخاص عموميين يعرفهم الجمهور، ويرتبط بهم المؤلف بعلاقة سياسية، أو ثقافية -ب 

أما بالنسبة للوظيفة التي يحققها الإهـداء، فإنـه يعكـس لنـا العلاقـة الخالصـة أو المتكلفـة التـي تقـوم بـين المؤلـف    

   )38(. والأشخاص أو الجماعات أو الكائنات الأخرى

  :الهوامش

، 6ط، ج.ت، د.دار الفكـر، د -عبـد السـلام محمـد هـارون: تحقيق وضبط  -أبو الحسين أحمد بن زكريا: س اللغة معجم مقايي -1
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أحمـد عبـد الموجـود، دار  تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية، عبد الغنى النابلسـي تحقيـق علـي محمـد معـوض وعـادل -3

  .35، ص2003، 1أسامة للنشر والترجمة والتوزيع، الجزائر، ط

  .37المرجع السابق، ص -4

  .41المرجع السابق، ص -5

  .38المرجع السابق، ص  -6

د محاســن محمــد الوقــاد، حوليــات كليــة .م1382-م1250هـــ 784-684الهــدايا والتحــف زمــن ســلاطين المماليــك البحريــة : ينظــر-7

  . 162، ص2000، 2مصر، المجلد الثامن والعشرين، ع -جامعة عين شمي–داب الآ

  . 222المرجع السابق، ص -8

  . 223المرجع السابق، ص -9

  . 32، ص1998، 1رضوان ظاظا، دار الهدى، دمشق، ط. لغز الهبة، موريس غودولييه، ترجمة ، د -10
11-  SEE. ESSAI SUR LE DON: M. MUSS. E.N.A.G. EDITIONS. ALGER. 1989. P6.  

12- Ibid p X I I (PRESENTATION: HOURIA BEN BARKAT  ).  
13- Ibid p 3. 

. فيلـب لايـورت تولـدا وجـان بيـار فانييـه، ترجمـة ، د: إثنولوجيـا انتروبولوجيـا: ، وكـذلك كتـاب12لغز الهبـة، مرجـع سـابق، ص -14

  . 304، ص2004، 1اح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طمصب

  . 18لغز الهبة، مرجع سابق، ص -15

  . 301إنثولوجيا انثروببولوجيا، مرجع سابق، ص -16
17- SEE. ESSAI SUR LE DON P 15.  

  . 20لغز الهبة، مرجع سابق، ص: ينظر -18

  . 18 -17 ينظر المرجع سابق، ص ص -19
20- SEE. ESSAI SUR LE DON P18.  
21- SEE. Ibid p 19.  
22- SEE. Ibid p 65. 
23- SEE. Ibid p 15.  

  . 20ينظر لغز الهبة ، مرجع سابق، ص -24

  . 19ينظر المرجع السابق، ص -25



 א���א���א���א�������������������  2013جانفي  /17العدد 

 

144 

  .12ينظر المرجع السابق، ص -26

  . ينظر المرجع السابق، نفسه -27

  . 12صينظر المرجع السابق،  -28

  . 19المرجع السابق، ص -29

ن عبـــد الحـــق بلعايـــد لـــدار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرون، بيـــروت )جيـــرار جينيـــت مـــن الـــنص إلـــى المنـــاص(عتبـــات : ينظـــر كتـــاب-30

  .، وهي دراسة تحليلية تلخيصية للكتاب2008، 1ومنشورات الاختلاف، الجزائر،ط
31- SEE. SEUILS. GERERD GENETTE. CILLECTION POETIQUE SEUIL 1987, P110.  

  . 618، ص2003سهيل إدريس، دار الآداب بيروت، . عربي، د-المنهل قاموس فرنسي -32
33- SEE. SEUILS. OP.COT.P 118.  
34- SEE. OP. CIT. P119.  
35- SEE. OP. CIT. P121.  
36- SEE. OP. CIT. P110.  
37- SEE. OP. CIT. P123.  
38- SEE. OP. CIT. P126.  

  

  

  


